
يــك فعّــال في الإبــادة الجماعيــة يكــا شر أمر
الإسرائيلية في غزة

, نوفمبر  | كتبه براد باركر

ترجمة حفصة جودة

كتوبر/تشرين الأول، عند مواجهته بتزايد أعداد القتلى الفلسطينيين وسؤاله إذا ما كان في يوم  أ
رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو قــد تجاهــل طلبــه بالحــد مــن الخســائر بين المــدنيين، انتهــز
الرئيس الأمريكي جو بايدن الفرصة للتشكيك في الإحصاءات الفلسطينية لأعداد الضحايا وقال: “أنا

ياء قُتلوا، لكنه ثمن شن الحرب”. كد من أن بعض الأبر متأ

يبدو من تعليق بايدن أنه غير مهتم تمامًا بحجم الخسائر بين المدنيين نتيجة الهجمات الإسرائيلية
على غزة، وفي الحقيقة فيومًا بعد يوم يتضح أنه متواطئ بشكل فعال في حملة الجيش الإسرائيلي،

حيث تقتل القوات الإسرائيلية الأطفال الفلسطينيين دون عقاب بما يشكل جريمة إبادة جماعية.

خلال  يومًــا مــن العــداون، قتلــت القــوات الإسرائيليــة علــى الأقــل  طفلاً فلســطينيًا في غــزة
كــثر مــن  طفلاً مفقــودًا مــن وفقًــا لأرقــام وزارة الصــحة الفلســطينية في غــزة، مــع الإبلاغ عــن أ
المفــترض أنهــم عــالقون تحــت الأنقــاض أو مــاتوا بالفعــل وبانتظــار إنقــاذهم أو اســتعادة جثثهــم، في

الوقت نفسه، قتلت القوات الإسرائيلية  طفلاً فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة.
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كــثر مــن لوضــع هــذا القصــف الحــاليّ في ســياقه، فقــد قتلــت “إسرائيــل” خلال الـــ يومًــا المــاضيين أ
ضعــف عــدد الأطفــال الفلســطينيين الذيــن قُتلــوا في غــزة خلال كــل الاعتــداءات الإسرائيليــة السابقــة

. كتوبر/تشرين الأول مجتمعة من يناير/كانون الثاني  وحتى  أ

Defense for Children“ وثقـــــت مـــــع زملائي في منظمـــــة ، كتـــــوبر/تشرين الأول قبـــــل  أ
International – Palestine” (DCIP ) وتحققنا من مقتل  طفلاً في غزة.

انتهاكات ضخمة بحق الأطفال
عملت لأول مرة مع منظمة “DCIP” في صيف  بعد العدوان الإسرائيلي على غزة مباشرة ما
بين ديســـمبر/كانون الأول  ويناير/كـــانون الثـــاني ، في حـــرب عُرفـــت باســـم “الرصـــاص
المصبوب” (أو معركة الفرقان كما تسميها المقاومة الفلسطينية)، في تلك الحرب وثقت المنظمة مقتل

 طفلاً فلسطينيًا بسبب الهجمات الإسرائيلية.

قتلت القوات الإسرائيلية عددًا من الأطفال في الـ يومًا الماضية يتجاوز
إجمالي عدد الأطفال الذين قُتلوا في الصراعات المسلحة عالميًا على مدار عام

كامل

ير مبنيـة علـى أدلـة بشـأن درسـت تلـك الوثـائق الـتي جمعهـا البـاحثون الميـدانيون في غـزة، لإعـداد تقـار
الهجمات الإسرائيلية على المدارس والمستشفيات ومنازل المدنيين، واستهداف المدنيين بشكل مباشر.

ــم الحــرب الإسرائيليــة ضــد الأطفــال الفلســطينيين في غــزة خلال عمليــة وصــل الحــد الأقصى لجرائ
كول كما تسميها المقاومة الفلسطينية) التي استمرت  يومًا في “الجرف الصامد” (أو العصف المأ

. يوليو/تموز وأغسطس/آب

وجـدت تحقيقاتنـا عـن الضحايـا مـن الأطفـال الفلسـطينيين أدلـة كثـيرة ومتكـررة علـى ارتكـاب القـوات
الإسرائيلية انتهاكات جسيمة ضد الأطفال ترقى إلى جرائم حرب.

تحققــت منظمــة “DCIP” بشكــل مســتقل مــن مقتــل  طفلاً فلســطينيًا في غــزة،  منهــم
نتيجة الهجمات الإسرائيلية المباشرة، وقد شكل عدد الأطفال الذين يبلغ عمرهم  عامًا أو أقل

نسبة % من إجمالي عدد الأطفال الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية.

لتوضيح عدد القتلى من الأطفال الفلسطينيين في سياق أوسع، فقد قتلت القوات الإسرائيلية عددًا
مـن الأطفـال في الــ يومًـا الماضيـة يتجـاوز إجمـالي عـدد الأطفـال الذيـن قُتلـوا في الصراعـات المسـلحة

عالميًا على مدار عام كامل، خلال الـ أعوام الماضية.



يحظــر القــانون الإنســاني الــدولي الهجمــات العشوائيــة غــير المتكافئــة ويطــالب جميــع أطــراف الصراع
المسلح بالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين والأهداف المدنية.

وهكــذا فإلقــاء أســلحة متفجــرة علــى منطقــة ذات كثافــة ســكانية مدنيــة عاليــة يعــد هجومًــا عشوائيًــا
ويشكل هجومًا مباشرًا على المدنيين والأهداف المدنية، بما يرقى إلى جرائم حرب.

ومع ذلك، فهذا الإفلات شبه الكامل من العقاب الذي توفره الولايات المتحدة وتستمتع به القوات
الإسرائيلية والمسؤوليين الإسرائيليين، يعني بشكل أساسي أنه لا حدود لهم.

فكـــل عـــدوان إسرائيلـــي بدايـــة مـــن عمليـــة الرصـــاص المصـــبوب لم يقـــابله أي ضغـــط دولي لمحاســـبة
المسؤولين، بما يمثل ببساطة قاعدة منهجية دائمة للإفلات من العقاب.

كثر من ذي قبل على سياسات الفصل يبدو أن القيادة الإسرائيلية تعتمد أ
العنصري والقوة المميتة المتعمدة لإدارة احتلالها العسكري القمعي الظالم

إن فشل المجتمع الدولي سابقًا في محاسبة المسؤوليين الإسرائيليين على جرائم الحرب والأهم من
ذلـك، عـدم تحـدي دعـم الولايـات المتحـدة غـير المـشروط لــ”إسرائيل” ومنعـه، أوصـلنا إلى مـا نحـن فيـه

الآن.

سياسات الفصل العنصري
يمثل عدد الأطفال في قطاع غزة نحو % من عدد السكان البالغ عددهم . مليون فلسطيني،
نشــأوا جميعًــا تحــت  عامًــا مــن الحصــار الإسرائيلــي والاعتــداءات الإسرائيليــة المتكــررة الــتي شكلــت

كتوبر/تشرين الأول. وضعًا إنسانيًا لا يُحتمل قبل  أ

في الضفـة الغربيـة، بمـا في ذلـك القـدس الشرقيـة، يـواجه الأطفـال الفلسـطينيون قمعًـا وعنفًـا متزايـدًا
كــثر مــن ذي قبــل علــى مــن قــوات الاحتلال الإسرائيلــي، حيــث يبــدو أن القيــادة الإسرائيليــة تعتمــد أ

سياسات الفصل العنصري والقوة المميتة المتعمدة لإدارة احتلالها العسكري القمعي الظالم.

إضافــة إلى التهديــد الحــاليّ الــذي يشكلــه القصــف الإسرائيلــي العشــوائي علــى المبــاني المدنيــة والبنيــة
التحتيـة المدنيـة، فـإن الأطفـال الفلسـطينيين يواجهـون تهديـدًا وشيكًـا نتيجـة النزوح الـداخلي وقيـود
ــة إلى ــاه والوقــود وغيرهــم مــن المساعــدات الإنساني ــة علــى دخــول الطعــام والمي الحكومــة الإسرائيلي

الاطفال وعائلاتهم.

كما أن النظام الطبي ينهار في غزة الآن مع مواصلة القوات الإسرائيلية تصعيد قصفها على غزة بحرًا
وبرًا وجوًا.



وفقًا للقانون الدولي، فالإبادة الجماعية هي قتل متعمد لعدد كبير من الناس من شعب معين أو
مجموعـة عرقيـة معينـة بهـدف تـدمير هـذا الشعـب أو هـذه المجموعـة كليًـا أو جزئيًـا، وقـد تقـع الإبـادة

الجماعية نتيجة القتل أو خلق ظروف حياتية لا تُحتمل تسبب إبادة هذه المجموعة.

ما نشهده الآن ووفقًا للحالات التي وثقتها منظمة “DCIP” في الوقت الحاليّ، هو ارتكاب القوات
الإسرائيلية جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، حيث تشن هجمات محظورة في
تجاهل تام للقانون الدولي في محاولة لإخلاء غزة من سكانها، يحدث ذلك بدعم تام غير مشروط

من حكومة الولايات المتحدة.

إن الولايات المتحدة لا تقف فقط متفرجة وتفشل في منع أو المعاقبة على
جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينين، بل إنها تدعم بشكل فعال أبشع

جريمة وفقًا للقانون الدولي

من واجب الولايات المتحدة كدولة موقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
عام ، أن تمنع تلك الجريمة وتعاقب عليها، يجب أن يعلم بايدن أيضًا ومسؤولو الحكومة
الأمريكيــة أن الاتفاقيــة لا تجــرم فقــط ارتكــاب إبــادة جماعيــة بــل محاولــة ارتكابهــا والأهــم مــن ذلــك

التواطؤ معها.

يئة يكية جر الحاجة إلى قيادة أمر
إن الولايـات المتحـدة لا تقـف فقـط متفرجـة وتفشـل في منـع أو المعاقبـة علـى جريمـة الإبـادة الجماعيـة
ضد الفلسطينين، بل إنها تدعم بشكل فعال أبشع جريمة وفقًا للقانون الدولي، ما يجعلها متواطئة

في هذا الجرم.

فطائرات الحرب الإسرائيلية أمريكية الصنع، والذخائر التي تقتل الفلسطينيين في قطاع غزة لأسلحة
أمريكية الصنع أيضًا.

عنــد مواجهــة الإدارة الأمريكيــة بالهجمــات الإسرائيليــة الممنهجــة واســعة النطــاق ضــد الشبــاب المــدني
الفلسطيني في غزة والقتل الروتيني خا القانون لأطفال الضفة الغربية المحتلة، كان ردها الدعم غير

المشروط لـ”إسرائيل”.

كما استخدمت دعهما الدبلوماسي لتعجيز مجلس الأمن في الأمم المتحدة لضمان مواصلة القوات
ــار دولار أمريــكي كمساعــدات عســكرية مــن أمــوال ــدفع . ملي الإسرائيليــة مذابحهــا، وتعهــدت ب
دافعي الضرائب وتقديم أسلحة أمريكية الصنع، كل ذلك الدعم يزيد على الـ. مليار دولار التي

تقدمهم أمريكا سنويًا كمساعدات عسكرية.



إن لم يهتـــم بايـــدن بمعـــدل الوفيـــات الفلســـطينية الحاليّـــة، فلـــن أوهـــم نفسي بـــأن اتفاقيـــة الإبـــادة
الجماعية ستغير من سياساته، ولأنه لا نهاية تلوح في الأفق، فهناك حاجة ماسة إلى قيادة أمريكية
يًـا وتعطـي الأولويـة للحفـاظ علـى أرواح البـشر، مـع تزايـد الاعتـداءات والكارثـة يئـة تتخـذ موقفًـا فور جر

الإنسانية في غزة.

ما العدد الكافي من قتلى الأطفال الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية قبل أن يتقدم أحدهم
ويتولى زمام القيادة في تلك اللحظة السياسية والإنسانية الفارقة؟
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